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◼ ◼ ◼
الـــدرس الأول : الجبهة الداخلية أولا

الدروس علـــى الاطلاق.. ان  هذا من أكبر 
الجبهـــة الداخليـــة في دولنا يجـــب ان تكون 

موضع الاهتمام الأول على الاطلاق.
فتـــرة العدوان اكـــدت ان صمود وصلابة 
الجبهـــة الداخلية فـــي البحرين ودول مجلس 
التعاون هي خط الدفـــاع الأول عن الوطن في 

مواجهة العدوان ولحماية المجتمع والدولة.
بعدوانه  الأكبر  رهانه  كان  الايراني  العدو 
وباســـتهداف المدنيين والمنشآت المدنية انه 
سيستطيع شـــق الجبهة الداخلية واثارة حالة 
من الفوضى والهلع الداخلي الأمر الذي يمثل في 
تقديره أكبر عامل ضغط على الحكومات يدفعها 
الى التدخل للمطالبة بوقف الحرب على إيران. 

لكن الـــذي حدث ان الشـــعوب الخليجية 
العربية افشلت مخطط العدو على هذا النحو.. 
افشـــلته بهدوئها وتماسكها ووعيها وصمودها 
والتفافها حول قياداتها في البحرين وكل دول 

مجلس التعاون.
في نفس الوقت، كشف العدوان عن وجود 
ثغـــرات خطيرة في الجبهـــة الداخلية لدولنا. 
كشـــف عن وجود فئـــة في المجتمـــع خائنة 
التآمـــر مع العدو  لأوطانها، ولا تتـــورع عن 
أعرب علنا عن  بالمعلومات، وبعضهـــم  ومده 
كراهيته لدولنا وتأييده السافر للعدو الايراني. 
نعرف الان تفاصيل هـــذه الثغرة في البحرين 
ودول مجلـــس التعاون على ضـــوء الحقائق 
التي تكشفت والقضايا المنظورة امام المحاكم 
بهذا الخصوص. اكتشـــفنا وجود شبكات تآمر 
وخلايا نائمة مزروعة في بلادنا منذ ســـنوات 

طويلة.
علـــى ضوء هـــذا حين نقـــول ان الجبهة 
الداخليـــة يجب ان تحظـــى بالاهتمام الوطني 

الأول، فإن مهاما كثيرة مطلوبة في مقدمتها:
1 – تطهيـــر الجبهة الداخلية بشـــكل دائم 
ومســـتمر من الخونة والعمـــاء والمتآمرين. 
يعني هـــذا بداهة اليقظة الأمنية والسياســـية 
الدائمة والكشـــف فورا عن أي اختراق للجبهة 
الداخلية والتعامل معه بحسم. يجب ان يدرك 
العدو وعمـــاؤه انه لا أحد يســـتطيع خيانة 

الوطن وينجو بجريمته.
2 - التوعيـــة الدائمـــة للـــرأي العام في 
دولنـــا بالأخطار التي نتعـــرض لها وبأطماع 
ومخططـــات الأعداء، وبما يفرضه ذلك من دور 
وطني وادراك بواجـــب كل مواطن في مواجهة 

التحديات.
3 – تكثيـــف برامج تعزيز الهوية الوطنية 
وقيم الولاء الوطني والمسؤولية الوطنية على 
اعتبار ان هذا أحد أكبر عوامل تقوية وتحصين 

الجهة الداخلية.

◼ ◼ ◼
الدرس الثاني: إيران عدو

هذه من أكبر القضايا التي يجب ان تناقش 
ويتم حســـمها في دول مجلـــس التعاون على 

المستويات الرسمية والشعبية.
نعني قضية ان من أكبر دروس العدوان ان 

النظام الإيراني يعتبر عدوا لدولنا وشعوبنا.
ليس هناك أي معنى آخر يمكن ان نستنتجه 

من العدوان.
علينـــا هنا الا ننســـى ما اكتشـــفناه مع 
العدوان. اكتشفنا ان هذا العدوان الإرهابي على 
البحرين وكل دول مجلس التعاون تم التخطيط 
له بدقة منذ ســـنوات وقبل شـــن الحرب على 

إيران. قرروا بدقة منذ ســـنوات شن العدوان، 
وحددوا الأهداف بدقة.

الأمر الآخر يجب الا ننسى ان هذا العدوان 
تم بدون أي مبرر علـــى الاطلاق. دول مجلس 
التعاون رفضت الحرب منذ البداية، ولم يصدر 
عنها أي موقف عدائي تجاه ايران ولم تشـــارك 
فـــي الحرب اصـــا.  الأمر الثالـــث ان النظام 
الايراني في عدوانه على دولنا تعمد استهداف 
المنشآت المدنية الحيوية التي تتعلق مباشرة 
بحياة المواطنيـــن وبالاقتصاد الوطني. معنى 
هذا ان النظام لديـــه رغبة حاقدة لتدمير دولنا 
بشعوبنا  الجســـيم  الاذى  والحاق  ومنجزاتها 

وحياتها.
إذا اضفنـــا الى كل هذا التاريـــخ الطويل 
لدولنا مع النظام الايراني وتدخلاته الســـافرة 
لمليشيات وقوى  الداخلية ودعمه  في شؤوننا 
إرهابيـــة ودفعها عمـــدا الى محاولـــة تدمير 
الأوضـــاع الداخلية، بالإضافة الى مليشـــياته 
الإرهابيـــة عمومـــا.. اذا تأملنا كل هـــذا فماذا 
يعني؟.. يعني ببســـاطة ما قلناه اننا يجب ان 
نتعامل مع النظـــام الايراني على انه عدو دائم 

لدولنا.
هذا امر مهم لأسباب كثيرة. منها اننا فيما 
يبدو لا نجد توافقا عامـــا بين كل دول مجلس 
التعاون حول هذا، أي حول اعتبار إيران عدوا. 
الأمر الأهم اننا لا يمكن ان نبني اســـتراتيجية 
ناجحة لحمايـــة دولنا مســـتقبلا على ضوء 
تجربة العدوان مـــن دون تحديد دقيق لمن هو 

العدو .

◼ ◼ ◼
الـــدرس الثالث: لا حلفاء نعتمد عليهم

مـــن اكبـــر دروس الحـــرب والعـــدوان 
التي عليها شـــبه اجماع في أوســـاط الساسة 
والمحللين في الخليج العربي وفي العالم أيضا 
ان دول مجلس التعاون لا يجب ان تراهن على 
أي حليف من القوى الكبرى من اجل حفظ امنها 

واستقرارها ومواجهة أي عدوان.
ينطبق هـــذا اكبر ما ينطبـــق على أمريكا 
بوجه خاص ذلك ان أمريكا ومنذ سنوات طويلة 
هي الحليف الاســـتراتيجي الأكبر لدول مجلس 
التحالف  المفهـــوم ان هذا  التعاون. وكان من 
يقوم في جانب أساسي منه على ان تقف أمريكا 
بقوة بجانب أي دولة من دول المجلس تواجه 
أي عـــدوان او خطر خارجـــي، وعلى ان تلعب 
دورا اساســـيا في حفظ امن واســـتقرار دول 

مجلس التعاون بشكل عام.
لكن الـــذي حدث بإجماع الآراء تقريبا على 
ان الأزمة الأخيرة اثبتت هشاشة هذا التحالف، 
وعلى ان امريكا لم تقم بدورها المفترض بحكم 

وبالتالي  الاســـتراتيجية،  التحالـــف  علاقات 
لم يعد من الممكن الرهـــان عليها في مواجهة 

العدوان وحفظ الأمن.
الذي قاد الى هذه النتيجة ما فعلته أمريكا 

منذ بدء الحرب ومع العدوان الايراني.
بداية لم تأخذ أمريكا رأي حلفائها قبل شن 
الحرب، ولم تستمع الى تحفظاتهم وآرائهم بعد 
ذلك ولم تأخذها بعيـــن الاعتبار. كان هذا امرا 
غريبا على اعتبار ان علاقـــات التحالف تحتم 

اعلى درجات التوافق والتنسيق.
وحين شـــنت إيـــران عدوانهـــا الإرهابي 
المتواصل على كل دول المجلس كان رد الفعل 
الأمريكـــي فاترا جـــدا وبدا غيـــر مكترث بهذا 
العدوان، واكتفـــى ترامب بالقول انه لم يتوقع 

هذا العدوان ابدا.
بالطبع بعض  قدمـــت  أمريـــكا  ان  ورغم 
المساعدات لدول المجلس اثناء العدوان الا انها 
لم ترتق ابدا الى المســـتوى المفترض. وحتى 
عندما وقعت ادارة ترامـــب مذكرة التفاهم مع 
إيران كانت بنودها على حســـاب دول مجلس 

التعاون ولم تأخذ مطالبها بعين الاعتبار.
وكما نعلم اعتمـــدت دول مجلس التعاون 
على نفسها وقدراتها الذاتية في المقام الأول في 

مواجهة العدوان وأثبتت كفاءة وفعالية.
نفس القول انـــه لا يجوز من الان فصاعدا 
الاعتماد بشـــكل اساسي على أي حليف ينطبق 
بالطبع على القوى الكبرى الاخرى مثل روسيا 
والصين. والأمر هنا باختصار شديد انه طوال 
فترة العدوان كان البلدان أقرب في مواقفهما إلى 
إيران منه إلى دول مجلس التعاون، واســـباب 

ذلك مفهومة على أي حال.
لا يعنـــي كل هـــذا ان علـــى دول مجلس 
الاســـتراتيجية مع  تفكك علاقاتها  ان  التعاون 
أمريكا والقوى الأخـــرى، فهذه العلاقات مهمة 
بشـــكل عام، لكنـــه يعني ان عليهـــا ان تبني 
اســـتراتيجية جديدة لحماية امنها واستقرارها 
تقوم في جانب أساســـي منها على عدم الرهان 

على دور أي قوة اجنبية.

◼ ◼ ◼
الدرس الرابع: قوة الدولة

الدولة، أي دولـــة يجب ان تكون  بالطبع 
قوية في كل الأحوال والظـــروف. لكن تجربة 
الحـــرب والعدوان وما تواجهـــه دول مجلس 
التعاون من تحديات واخطار، اثبتت ان تعزيز 
القـــوة الذاتيـــة للدولة يجـــب ان يكون هدفا 
ان  اثبتت  العدوان  تجربة  أساسيا.  استراتيجيا 
تماسك وقوة دول مجلس التعاون كان هو عامل 

الردع الأول للعدوان ولإفشال مخططاته.
كما هو مفهوم تعزيز قـــوة الدولة الذاتية 

يجب ان يكون شاملا، بمعنى بناء القوة الشاملة 
في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة.

قبل كل شيء، يجب ان تكون الدولة قوية 
سياســـيا. والمقصود هنا بوجـــه خاص بناء 
على تجربة الحرب والعـــدوان، قوة التخطيط 
الاســـتراتيجي ووضوح الرؤية الاستراتيجية. 
يجـــب ان تســـتعد دولنا لأســـوأ الاحتمالات 
الممكنة وتبني اســـتراتيجيتها وتضع خططها 
المســـتقبلية على هذا الأساس كي لا نفاجأ بأي 

تطور لم نحسب حسابه.
وبالطبع يجب تعزيز القوة الفعلية للدولة 
والعســـكرية  الاقتصادية  المســـتويات  على 

والأمنية والاجتماعية.
الجديد هنا ان تجربـــة العدوان اثبتت انه 
يجب إعطاء اهتمام مضاعف الآن لتعزيز القوة 
العســـكرية والأمنية، وتقوية كل مؤسســـات 
الدولة المعنية بالأمن وبالقدرات العســـكرية. 
اثبتت الأهمية الحاســـمة لتزويد هذه الأجهزة 
اعلى  وتأهيلها على  والمعدات  الأجهزة  بأحدث 

المستويات بشكل دائم ومستمر.
وبالطبع لا يمكن ان تكون هناك دولة قوية 
مـــن دون مجتمع قوي وجبهـــة داخلية قوية. 
ولهـــذا وضعنا هدف تقويـــة الجبهة الداخلية 
وتعزيـــز الوحدة الوطنية كأكبر هدف يجب ان 

نحققه على ضوء دروس العدوان.
باختصار قوة الدولة هي حجر الزاوية في 
الدفاع عن الوطن وحمايته قبل أي اعتبار آخر.

◼ ◼ ◼
الدرس الخامس: القوة الجماعية

منذ اليوم الأول للعدوان الإرهابي الايراني 
على دول مجلـــس التعاون ظهـــر على الفور 
اجماع في كل دول المجلس على المســـتويات 
الشعبية بالذات وايضا على مستويات الساسة 
والمحللين على امر محـــدد.. انه آن الأوان لأن 

تتوحد دول المجلس وحدة فعلية شاملة.
العـــدوان الايرانـــي لم يفـــرق بين دولة 
وأخرى من دول المجلس، بل استهدفها كلها. أي 
ان العدو يتعامل مع كل دول المجلس على انها 
هدف واحد يســـتهدفه بمخطط عدواني واحد. 
إيران تتعامل مع كل دول المجلس على انها معا 

عدو لإيران.
لهذا تكرس لدى شـــعوب المجلس اعتقاد 
راســـخ بأن دول المجلس تمثـــل بالفعل كيانا 
واحـــدا يواجه نفس الخطـــر ونفس المصير. 
ليس هـــذا اعتقـــادا جديدا لكنه ترســـخ مع 
العدوان. ويعني هذا في وعي شعوب المجلس 
ان دوله يجب ان تكون بالفعل كيانا موحدا بكل 

معنى الكلمة.
وراء هذا بالطبع اعتقاد راســـخ بأن القوة 

الجماعية الموحـــدة لدول المجلس هي وحدها 
الكفيلـــة بمواجهـــة الأخطار وحميـــة الدول 

والشعوب.
لكن مـــاذا يعني بالضبـــط ان تكون دول 

المجلس قوة جماعية موحدة؟
بدايـــة قبـــل كل شـــيء وجود  يعنـــي 
اســـتراتيجية موحدة لدول مجلـــس التعاون 
للمستقبل. استراتيجية لردع أي خطر أو عدوان 

ولحماية امن واستقرار دولنا ومجتمعاتنا.
ومفهـــوم ان وجود اســـتراتيجية موحدة 
يعني وحدة الرؤى والمواقف، وخططا موحدة، 

وحشدا موحدا للقوى والامكانيات مجتمعة.
لعل أكبر ما يجب ان نؤكده في هذا السياق 
انه لا يمكـــن بناء اســـتراتيجية موحدة لدول 
مجلس التعاون مـــع وجود خلافات او مواقف 
متباينـــة او رؤى متضاربة لطبيعة التحديات 

والأخطار وكيفية التعامل معها.
وبالطبع لا يمكن بناء كيان خليجي موحد 
قوي وقادر من دون اعـــادة بناء القوة الذاتية 
الاقتصادية  المســـتويات  كل  علـــى  الموحدة 

والعسكرية والسياسية.
العدوان بصفة خاصة  وقد اظهرت تجربة 
الأهمية الاســـتراتيجية الحاسمة بالذات لبناء 
جيش خليجي عربي موحد قـــوي وقادر بكل 

معنى الكلمة.
واظهرت تجربة العدوان في هذا الســـياق 
ان هناك اهمية استراتيجية لبناء صناعة سلاح 
خليجية عربية متقدمة بالاستفادة من الخبرات 
العربيـــة في هذا المجال وخصوصا مصر التي 

لديها خبرات طويلة متراكمة في هذا المجال.
عمومـــا أصبح مطلـــب التوحيد الخليجي 
وبناء القوة الموحدة مطلبا شعبيا في كل دول 
مجلس التعاون. ولعله من المهم القول انه اذا 
لم تفعل دول مجلس التعـــاون هذا اليوم بعد 
العدوان الإرهابي، فمن الصعب تصور ان تفعله 

بعد ذلك.

◼ ◼ ◼
البحرين.. مبادئ حاسمة

لا يمكن الحديث عن الدروس الكبرى التي 
يجب ان نتعلمها من العدوان الايراني على دولنا 
وما يترتب على ذلك من استراتيجية مستقبلية 
لدول مجلـــس التعاون من دون ان نتوقف عند 
البيان التاريخي الذي أصدرته وزارة الخارجية 

في البحرين في 13 سبتمبر الماضي.
هذا البيـــان تضمن أوضـــح وادق قراءة 
لدروس العدوان وما يجب ان يترتب عليها في 

التعامل مع ايران.
البيان جاء تعليقا علـــى انباء ترددت في 
ذلك الوقت عن اتجاه لعقد اجتماع في ســـلطنة 

عمان بيـــن وزراء خارجية مجلـــس التعاون 
ووزير الخارجية الايراني.

البيان أعلن ان البحرين لن تشارك في هذا 
الاجتماع او اي اجتماع آخر شبيه.

الأهم من هذا ان البيان حدد بوضوح ودقة 
رؤية مملكة البحرين للمبادئ والأسس الكبرى 
لتحقيق الأمن والاســـتقرار في منطقة الخليج 
العربي، وما يرتبط بذلك من الموقف الخليجي 
العربي الذي يجب اتخاذه من ايران على ضوء 

العدوان.
يجـــب التوقف مطـــولا امام هـــذا البيان 

التاريخي للبحرين.
البيان بداية حدد مبدأين رئيسيين للتعامل 
مع قضية الأمن والاستقرار والعدوان الإيراني:

انه سيكون خطأ استراتيجيا  المبدأ الأول: 
العدوان  فادحا تجاوز مـــا جرى من وقائـــع 
الإيراني علـــى دولنا. البيـــان أوضح هنا ان 
»البحريـــن تعرضـــت لاعتداءات اســـتهدفت 
بنيتها التحتية وأعيانهـــا المدنية، كاد أحدها، 
باستهداف خزان للأمونيا، أن يفضي إلى كارثة 
شـــاملة، وجاء اســـتهداف خط أنابيب النفط 
»شرق ـ غرب« في المملكة العربية السعودية 
المدنية  المنشآت  استهداف  أن  ليؤكد  الشقيقة، 

والاقتصادية خطر ماثل لا أمر انقضى«.
المبدأ الثاني: أن أمن واستقرار المنطقة لا 
يُبنى على التغاضي عن الاعتداءات، ولا يُشترى 
بالســـكوت عن آثارهـــا ولا يُصان بسياســـة 

الاسترضاء.
بالإضافـــة الى هذيـــن المبدأيـــن حددت 
البحرين في البيان الأسس التي يجب ان يقوم 
عليها السلام في المنطقة، وهي أربعة مترابطة: 

1 - وقف الاعتداءات.
2 - قيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما 

ترتب عليها من ضرر، أي التعويض عنها.
3 - احترام ســـيادة الدول وعدم استخدام 

إقليم أي دولة منطلقًا للاعتداء على جيرانها.
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القانونية.
واختتم البيـــان بعبـــارة تعتبر نصيحة 
ذهبية. قال: »ان مملكـــة البحرين لا تغلق بابًا 
للســـام، ولكنها لا تفتحه على حساب الحق، 
فالسلام الذي لا يقوم على العدل، هدنة تنتظر 

انقضاءها«.
أي اســـتراتيجية خليجيـــة عربيـــة لأمن 
واســـتقرار المنطقة ولردع أي عدوان وحماية 
مصالـــح دولنا يجب ان ينطلق من هذا الموقف 

البحريني التاريخي والمبادئ التي حددها.

الـــدروس الــكـبـــرى
نصيحـــة البحريـــن الذهبيـــة: لا تفتحـــوا بابـــا للســـام علـــى حســـاب الحـــق والعـــدل

ــــــة ـــ ــــــة مطلق ـــ ــــــة وطني ـــ ـــا أولوي ـــ ـــ ــــــة وتقويته ـــ ــــــة الداخلي ـــ ــــــر الجبه ـــ ❠ تطهي
❠ أي اســـتراتيجية للأمـــن يجـــب أن تقـــوم علـــى اعتبـــار أن إيـــران عـــدو لدولنـــا

❠ لـــم يعد من المقبـــول الرهان على دور أي حليف خارجـــي لا أمريكا ولا غيرها بقلم:  
السيد زهره

الوحـــدة الخليجيـــة لـــم تعـــد خيارا بـــل ضـــرورة وجودية
العدوان الارهابـــي الايراني الذي تعرضت لـــه البحرين وكل دول 
مجلس التعاون منذ اشهر وبشكل متواصل يمثل نقطة تحول فاصلة في 
تاريخ دول المجلس. ما بعد هـــذا العدوان ليس ما قبله. دول المجلس 
يجب ان تبني استراتيجية جديدة للمستقبل لردع أي عدوان واي خطر 

ولحماية امن واستقرار الدول والشعوب.
  واي اســـتراتيجية خليجية عربية جديدة لا بد ان تنطلق بداهة من 
قراءة دقيقة للدروس الكبرى التي يجب ان نتعلمها من العدوان الايراني 
وما ارتبـــط به من تطورات محلية وإقليمية ودولية. أي اســـتراتيجية 

تتجاوز هذه الدروس او تتجاهلها لن تكون ناجحة.
وهذه قراءة عامة ومختصرة لأهم وأكبر الدروس التي من المفروض 

ان نتعلمها من العدوان ومن التطورات العاصفة في المنطقة.
وســـوف نتوقف خصوصا عند خمسة دروس كبرى نعتقد انها اهم 

ما يجب ان نتعلمه.
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